
486408 - جاره يؤذيه، فهل يقاطعه ولا يرد عليه السلام؟

السؤال

جاري يحمل كل ما يحمله شياطين الإنس، لا أتكلم عن محرماته الذي يفعلها، لنقتصر على مسألتي، وهي: كان يقف
في البلكونة، وينظر إلى أخواتي البنات، وهن نائمات من الشباك، ومن مدة قصيرة قطع سلك خط الهاتف الأرضي

الرئيسي، فانقطعت الخدمة عن كثير من الأشخاص، وبعدها يفعل الافاعيل، ثم يذهب يشكونا لأقاربنا، وبعد كل
هذا حينما يقابلني في الشارع يلقي علي السلام، فلم أرد عليه متعمدا؛ لأنه كاهن، ولا يعرف شيئا عن السلام، وإذا
كان سلامه شرا، ولا أريده، واليوم كان يصلي في نفس المسجد الذي أصلي فيه، ومد يده للسلام، فلم أسلم عليه،

لأنني عندما أنظر إليه يثير غضبي، ولا أطيق النظر إليه، ولا أحد يحبه في الشارع، حتى أقاربه تبرئوا منه، مع العلم
يفعل كل هذا الأيذاء وهو من المصلين، فما حكم عدم رد السلام على من لا أسلم من شره، ويؤذي جاره؟ وكيف

التعامل معه؟

الإجابة المفصلة

أولا :

إذا كان هذا الرجل كما تقول ، فقد بين الله تعالى كيف يتعامل المسلم مع من هم على شاكلته ، وكيف يتجنب
شرهم .

وذلك في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم .

نَ الشيطان نَزْغٌ فاستعذ نَّكَ مِ غَ نَزَ ماَّ يَ إِ نِ الجاهلين * وَ رِضْ عَ أَعْ رْ بالعرف وَ أْمُ ذِ العفو وَ ففي سورة الأعراف: ﴿خُ
. ﴾ لِيمٌ يعٌ عَ مِ نَّهُ سَ بالله إِ

زَاتِ مَ نْ هَ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ لْ رَ قُ ونَ * وَ فُ صِ ا يَ لَمُ بِمَ نُ أَعْ ئَةَ نَحْ يِّ نُ السَّ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ وفي سورة المؤمنون:  ﴿ادْ
 .﴾ ونِ رُ ضُ حْ بِّ أَنْ يَ وذُ بِكَ رَ أَعُ ينِ * وَ اطِ يَ الشَّ

ينَ لاَّ الَّذِ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ يمٌ * وَ مِ لِيٌّ حَ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ بَيْ نَكَ وَ ي بَيْ ا الَّذِ ذَ إِ نُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ وفي سورة فصلت:  ﴿ادْ
. ﴾ يمٍ ظِ ظٍّ عَ و حَ لاَّ ذُ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ وا وَ رُ بَ صَ

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لآية الأعراف:
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"بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغى أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن . فبين أن شيطان الإنس
يعامل باللين ، وأخذ العفو ، والإعراض عن جهله وإساءته . وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه .
نَ الشيطان نَّكَ مِ غَ نَزَ ماَّ يَ إِ نِ الجاهلين ﴾ وقال في الثاني : ﴿ وَ رِضْ عَ أَعْ رْ بالعرف وَ أْمُ ذِ العفو وَ قال في الأول : ﴿ خُ

لِيمٌ ﴾ ، وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين . يعٌ عَ مِ نَّهُ سَ نَزْغٌ فاستعذ بالله إِ

لَمُ نُ أَعْ نُ السيئة نَحْ سَ يَ أَحْ نُونَ ﴾ قال في شيطان الإنس : ﴿ ادفع بالتي هِ مِ ؤْ لَحَ المُ دْ أَفْ أحدهما : في سورة ﴿ قَ
بِّ أَن وذُ بِكَ رَ أَعُ زَاتِ الشياطين وَ مَ نْ هَ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ لْ رَّ قُ ونَ ﴾ ] المؤمنون : 96 [ وقال في الآخر : ﴿ وَ فُ صِ ا يَ بِمَ

ونِ ﴾ ] المؤمنون : 98-97 [ . رُ ضُ حْ يَ

ةٌ اوَ دَ نَهُ عَ بَيْ نَكَ وَ ا الذي بَيْ ذَ إِ نُ فَ سَ يَ أَحْ والثاني : في حم » السجدة « قال في شيطان الإنس : ﴿ ادفع بالتي هِ
يم ﴾ ] فصلت : 34 [ وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس ، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير مِ لِيٌّ حَ نَّهُ وَ أَ كَ

يمٍ ﴾ ] فصلت : 35 [ ثم قال ظِ ظٍّ عَ و حَ لاَّ ذُ آ إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ واْ وَ رُ بَ لاَّ الذين صَ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ والبخت العظيم عنده فقال : ﴿ وَ
وَ السميع العليم ﴾ ] فصلت : 36 [" انتهى، نَّهُ هُ نَ الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله إِ نَّكَ مِ غَ نزَ ا يَ مَّ في شيطان الجن : ﴿ وإِ

أضواء البيان .

وقال ابن كثير رحمه الله :

"فهذه الآيات الثلاث في "الأعراف" و "المؤمنون" و "حم السجدة" ، لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة

العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: ﴿
يمٌ ﴾ ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه مِ لِيٌّ حَ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ بَيْ نَكَ وَ ي بَيْ ا الَّذِ ذَ إِ فَ

عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك" انتهى.

فالطريقة المثلى التي أرشدنا الله تعالى إليها ، لدفع شر من هو مثل هذا الرجل هي : أن تعامله بالحسنى ، فإذا
أساء إليك فأحسن إليه ، وإذا سلم عليك وحياك فرد عليه بأحسن من تحيته ، فإن ذلك سينزع الحقد والشر من

قلبه ، ويحوله إلى صديق حميم ، كما أخبر الله تعالى .

واعلم أن هذه الوصية الربانية لا يسهل العمل بها على كل أحد ، وإنما تحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس ، فاحرص
. ﴾ يمٍ ظِ ظٍّ عَ و حَ لاَّ ذُ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ وا وَ رُ بَ ينَ صَ لاَّ الَّذِ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ على أن تكون من أهلها ، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَ

ثانيا :

وأما مقابلة إساءة هذا الرجل بالإساءة، وعدم رد السلام عليه : فإنك لن تستفيد من هذا شيئا ، إلا أنك ستزيد من
عداوته وأذاه لك، وليس لك مصلحة في هذا.
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وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى أعداءه بوجه طلق تجنبا لشرهم وأذاهم ، فإذا ما انصرفوا
ن لأصحابه أن هؤلاء أعداء منافقون ، حتى لا يظنوا أنهم مؤمنون من أجل حسن معاملة النبي صلى الله عليه بَيَّ

وسلم لهم .

و :  »بِئْسَ أَخُ الَ آهُ قَ ا رَ لَمَّ لَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَ نَ عَ أْذَ تَ لاً اسْ جُ : " أَنَّ رَ ةَ ائِشَ نْ عَ روى البخاري )6032( عَ
لَقَ ا انْطَ لَمَّ هِ ، فَ لَيْ طَ إِ سَ انْبَ هِ وَ هِ جْ ي وَ لَّقَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِ لَسَ تَطَ ا جَ لَمَّ «  فَ ةِ يرَ شِ بِئْسَ ابْنُ الْعَ ةِ ، وَ يرَ شِ الْعَ

هِ لَيْ تَ إِ طْ سَ انْبَ هِ وَ هِ جْ ى وَ تَ فِ لَّقْ مَّ تَطَ ا، ثُ كَذَ ا وَ لْتَ لَهُ كَذَ لَ قُ جُ تَ الرَّ أَيْ ينَ رَ ولَ اللَّهِ ، حِ سُ ا رَ : يَ ةُ ائِشَ الَتْ لَهُ عَ لُ قَ جُ الرَّ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ لَةً يَ زِ نْ دَ اللَّهِ مَ نْ رَّ النَّاسِ عِ نَّ شَ ا، إِ اشً تِنِي فَحَّ دْ هِ ى عَ تَ ةُ مَ ائِشَ ا عَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : »يَ سُ الَ رَ قَ فَ

.» هِ رِّ اءَ شَ كَهُ النَّاسُ اتِّقَ رَ نْ تَ مَ

ابِيُّ : طَّ الَ الْخَ قَ

ا مْ بِهَ يهِ مِّ سَ ي يُ ورِ الَّتِ لْأُمُ هِ بِا تِ ي أُمَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَ النَّبِيِّ صَ وْ ي قَ سَ فِ لَيْ بًا ، وَ أَدَ ا وَ لْمً يثَ عِ دِ ا الْحَ ذَ عَ هَ مَ "جَ

نْ لِكَ مِ نَّ ذَ إِ هُ ، فَ رَ فَ النَّاسَ أَمْ رِّ عَ يُ حَ بِهِ ، وَ صِ فْ يُ لِكَ ، وَ نَ ذَ يِّ بَ هِ أَنْ يُ لَيْ بُ عَ اجِ ةٌ … بَلِ الْوَ يبَ وهِ غِ رُ كْ نَ الْمَ مْ مِ هِ لَيْ ا إِ هَ يفُ ضِ يُ وَ
لم لُقِ أظهر لَهُ البشاشة ، وَ نِ الْخُ سْ نْ حُ هِ مِ يَ طِ أُعْ مِ وَ رَ نَ الْكَ هِ مِ لَيْ بِلَ عَ ا جُ نَّهُ لِمَ لَكِ ةِ ، وَ لْأُمَّ لَى ا ةِ عَ قَ فَ الشَّ ةِ وَ يحَ بَابِ النَّصِ

هِ … لَتِ ائِ غَ هِ وَ رِّ نْ شَ وا مِ لَمُ سْ اتِهِ لِيَ ارَ دَ ي مُ فِ يلُهُ وَ بِ ا سَ ذَ نْ هَ رِّ مَ اءِ شَ قَ ي اتِّ هُ فِ تُ ي بِهِ أُمَّ دِ تَ قْ وهِ لِتَ رُ كْ يجبهه بِالْمَ

لَى اءِ إِ عَ الدُّ مِ وَ كْ ي الْحُ رِ فِ وْ نَ الْجَ لِكَ مِ وِ ذَ نَحْ شِ وَ حْ قِ أَوِ الْفُ سْ لِنِ بِالْفِ عْ ةِ الْمُ يبَ ازُ غِ وَ يثِ جَ دِ ي الْحَ بِيُّ : فِ طُ رْ الَ الْقُ قَ وَ
" انتهى من "فتح الباري" لابن حجر . مْ هِ رِّ اءَ شَ قَ مُ اتِّ اتِهِ ارَ دَ ازِ مُ وَ عَ جَ ةِ مَ عَ دْ الْبِ

ثالثا :

ما دام هذا الرجل يصلي ، فيمكنك أن تطلب من إمام المسجد أن يخصص خطبة لحقوق الجار في الإسلام ، وأن
يكثر في خطبه من الكلام على حسن الخلق ، وإثم من يؤذي المسلمين ، ويطلع على عوراتهم ، فلعل ذلك ينفع مع

ذلك الرجل .

ونسأل الله تعالى له الهداية ، ونسأله سبحانه أن يقيكم شره .

والله أعلم .

3 / 3


